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  )توبورسیكوم نومیداروم(أھم آثار مدینة خمیسة 
  منصوري فریدة  .د

  .المــوقــع
كم ٣٢تقع مدینة تبورسكوم نومیداروم أو مایسمى خمیسة حالیا على بعد 

من رأس العالیة كم شمال شرق سدارتة بالقرب ١٤غرب ولایة سوق أھراس، و 
كم شمال غرب المدینة وقد بنیت ھذه المدینة على ھضبة أو ما یعرف  ٦الذي یبعد ب

بالربوة متخذتا شكل مثلث تقریبي قاعدتھا موجھة من الشرق إلى الغرب یحدھا من 
و تحدھا من الناحیة  شعبة عین البیر التي تفصلھا عن جبل سطاتور" الشمال الشرقي

  ١.Damous el Kasbahعلوھا داموس القصبة الغربیة شعبة أخرى ی
تضاریسھا أدت إلى توزیع معالمھا على مخطط یختلف عن المخطط صعوبة 

  .المعتمد في بناء المدن الرومانیة النموذجي

الأثریة القدیمة التي واقعمن أھم الم توبورسیكوم نومیدارومدینة عتبر مت
قیالأثریةھائلا من المعالمالتاریخیة و كمّا عددا تحتضن  ّ من تماثیل،  معتبرا من الل

إلخ، منھا ما ھو معروض في ...لوحات فسیفسائیة، أنصاب، نقیشات، قطع فخاریة
بعض المتاحف مثل متحف المسرح الروماني بولایة قالمة و المتحف الوطني لللآثار  

منذ قالقدیمة بالجزائر العاصمة و من أھم المحطات التاریخیة بشمال إفریقیا، توفرت 
جعلت الإنسان یستقر فیھا منذ فترات ما القدم على عدة مقومات طبیعیة و تضاریسیة 

  .قبل التاریخ

 .لـمحــة تــاریـخیــة عــن الـمــدیـنــة
ق م وھي سنة سقوط ١٤٦الرومان في شمال إفریقیا إلى  یعود وجود   

قرطاجة، إذ سمح لھم ذلك بالتوغل في باقي المستوطنات، بدأ من الجھة الشرقیة 
تاریخ إفریقیا الشمالیة "تدریجیا، وفي ھذا الصدد ذكر شارل أندریھ جولیان في كتابھ 

المقاطعة الإفریقیة ق م قام مجلس الشیوخ الروماني بتحویل ١٤٦أنھ في ربیع سنة " 
إلى مقاطعة رومانیة كانت تسمى بإفریقیا الجدیدة، غیر أن ھذه المقاطعة لم تكن 
ممتدة الأطراف، ونفھم من قولھ ھذا أن توسع الإستعمار الروماني قد ظھر من 
الناحیة الشرقیة لشمال إفریقیا، وقد أراد الرومان دعم إنتصاراتھم العسكریة بإتخاذ 

امة شبكة من الطرقات، وإنشاء مستوطنات جدیدة على الأراضي إحتیاطات في إق

                                                             
   أستاذة مساعدة بمعھد الآثار جامعة الجزائر  

1Gsell(St) &Joly(Ch,A), Khamissa, MDaourouch, Annouana 1er Partie, Alger,Paris 1914, 
pp 25, 26 



www.manaraa.com

  ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١٢٧٢ 
 

التي أنتزعت من السكان المحلیین مقربة من المراكز العسكریة الكبرى التي تتولى 
من ھذه المدن التي ٢حمایة المعمرین وقد توفرت المستوطنات على كل ما یلزمھا،

  .شیدوھا نجد خمیسة
ن مدینة نومیدیة و ھذا ما یدل علیھا اسمھا حیث كانت خمیسة في البدایة عبارة ع   

و موقع التجمع السكاني الأول الذي یفترض أنھ شید على قمة الھضبة و ھو یوفر 
بالتالي عامل التحصین و یسھل عملیة الدفاع ثم تطورت المدینة و امتدت نحو 

  .٣الشمال و الشمال الغربي
بیلة محلیة كانت تعمر و من خلال الكتابات التي اكتشفت بالموقع اتضح أن ق

  .٤تتزعمھا عائلة تمارس السلطة أبا عن جد-عشیرة نومیداروم-ھي المنطقة و
و في القرن الثاني المیلادي أصبحت المدینة رومانیة أثناء حكم الإمبراطور 

و مع منتصف القرن . ٥ترایانوس، فأصبح سكانھا ینتمون بذلك إلى قبیلة بابیریا
  .٦دینة إلى رتبة مستعمرةالثالث المیلادي ارتقت الم

أما بالنسبة للفترة الوندالیة لم نجد كتابات تسمح بتحدید أحداث ھذه الفترة 
بالمدینة غیر أن إسمین لأسقفین من ثوبورسیكوم نومیداروم وردوا بین أسماء 

م و ھما مورنتیوس الكاثولیكي ٤١١الأساقفة الذین حضروا ندوة قرطاجة سنة 
Maurentius   و یانیوریوسJaniorius  الدوناتي، كما ورد إسم الأسقف فرومنتیوس
Fromentius   ٧م٤٨٤في اجتماع سنة.  

أما فیما یخص الفترة البیزنطیة فإن أھم شواھدھا تنحصر في عملیة 
التحصین و إعادة استغلال معالم البلدة للغرض العسكري و ھذا ما تشھد علیھ القلعة 

 .٨الحمامات الواقعة شمال غرب الساحة الجدیدةالقائمة على آثار 
 .تسمیة المدینةأصــــل 

ثوبورسیكو نومیداروم و ھذا ما أثبتتھ : عرفت مدینة خمیسة قدیما ب
: الكتابات الأثریة المكتشفة بالموقع خلال الحفریات خاصة الناقشتین اللاتینیتین رقم

٤٨٧٦، ٤٨٧٥. 
كذلك ذكر إسم ھذه المدینة في كتابات المؤرخ الروماني تیتلیف عند تعرضھ     

لذكر ثورة تاكفاریناس في عھد الإمبراطور الروماني تیبیریوس، كما أن إسم ھذه 
المدینة ذو طابع محلي، وما  یدل على ذلك ھو توفر النقوش والشواھد الجنائزیة 

                                                             
2- Raymond chevalier, littérature latine, Paris, 1968, p5. 
3Gsell(St) &Joly(Ch), Op Cit, p 117 
4Ibid.p52 
5Cagnat(R), Journal des saveurs, 1916 p 53 
6Gsell(St) &Joly(Ch) , op cit p 17 
7Gsell(St) &Joly(Ch),Ibid, p٤٠ 
8Gsell(St) &Joly(Ch A),Ibid p 41 
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رى فینیقیة كما حملت بعضھا إسم الآلھة التي تحمل كتابات لیبیة وأخ البونیة بكثرة و
  .تانیت القرطاجیة

و من جھة أخرى نقلت لنا المؤلفات التاریخیة أخبار وجود مجلس بلدي في 
ثوبورسیكوم نومیداروم أثناء حكم الإمبراطور الروماني تراجان، وقد أعطیت لقب 

 . ٤٤و أشار إلیھا القدیس أوغسطین في الرسالة  ٢٧٠مستعمرة رومانیة سنة 
لقد وعرفت المدینة عدة تسمیات سواء في النصوص القدیمة أو من خلال الكتایات 

  :المكتشفة و قد وردت في عدة صیغ
-Thbursica- thubursicu- thubursicumnum - و الجغرافي ،Ravenne 

أو  thubursicitani، أما سكان ھذه المنطقة فیلقبون بـ thubrsicusیذكرھا تحت إسم 
thbursicenses.٩  

ویمكن إرجاع أصل التسمیة إلى أصول بربریة، حیث أن الأسماء المؤنثة      
غیر أن التسمیة القدیمة للمدینة قد أطلقت على مدن أخرى، " الثاء"لدیھم تبدأ بحرف 

غیر  مرتبطة بالمملكة النومیدیة الكبرى، إنما أطلق فقط على  numidarumلذلك فإن 
حیث وجدت مجموعة ) خمیسة(ل نومیدي استقرت بالمنطقة قبیلة صغیرة ذات أص

نقیشة وھي في  ٧٦٢كبیرة من النقشات اللاتینیة المتعلقة بھا، والتي یتجاوز عددھا 
وأشار لھا القدیس أوغسطین بسرد بعض , مجملھا عبارة عن شواھد جنائزیة

  .الأحداث التي عرفتھا المنطقة
  .تـــاریــخ الأبـحــاث بخـمیســة

عند بدایة الاستكشافات الأثریة بالجزائر لم یكن یعرف الفرنسیون عن آثار 
الطبیب ھبنستراي "مدینة خمیسة إلا ما ذكر في روایات الرحالة الألماني 

Hebenstreil" فأدھشتھ تلك المعالم الشامخة م  ١٧٣٢،خلال زیارتھ للمنطقة سنة
  ١٠لكثیرةالمزینة بأعمدة رخامیة و كذا الكتابات الجنائزیة ا

بجمع بعض المعلومات المھمة " Duvivierدوفیفیي "م قام الجنرال  ١٨٣٧و في سنة  
حول امتداد المدینة و مظھرھا الجغرافي، غیر أنھا لم تستكشف لأول مرة إلا فیسنة 

قائد سریة المدفعیین الذي خیم بالموقع مع " Mitrecéمیترسي "م من طرف ١٨٤٣
، و منذ ذلك الحین لفتت آثار خمیسة أنظار ١١قسنطینةفرقة استكشافیة جاءت من 

نخبة من الباحثین المختصین الذین تعاقبوا علیھا بزیارات استكشافیة إلى الموقع و 
و " Léon Renierلیون رونیي "التي أثمرت عددا مدھشا من الناقشات قام بجمعھا 

  .L’explorationScientifique du Commandant delamareنشرھا في 

                                                             
9Raymond Chevalier, Op cit, p 5 
10Hebenstreit (J.E), Voyage à Alger, Tunisie et Tripoli dans «Nouvelles Annales Et Des 
Sciences Géographiques, 1830, TII, Vol 46  
11- Gsell (St) &Joly (Ch,A), Op.cit, p 7.  
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كارث "م وُضع أول مخطط شامل للمدینة القدیمة تحت إشراف  ١٨٥٠و في  -
Karth "١٢نقیب الھندسة العسكریة.  

 - قائد مقاطعة قسنطینة - " Périgotبیریقو "م وجھ الجنرال  ١٨٦٥فیفري  ١١في   -
رسالة إلى رئیس الحركة الأثریة مبرزا فیھا أھمیة إجراء أبحاث أثریة بصفة جدیة و 

، و ھذا ما جعل الحركة الأثریة لمقاطعة ١٣لآثار خمیسة نظرا لأھمیتھارسمیة 
قسنطینة تتخذ قرارا بتنسیق دراسات دقیقة و حفریات منتظمة على مستوى الموقع 

فتعاقبت الأعمال الأثریة على مدینة  ١٤م ١٨٦٥ابتداء من سنة اتخاذ القرار أي 
  Chabassiére:ى رأسھمعلثبیرسیكوم نومیداروم بإدارة مجموعة من الباحثین 

 :WillmannsM. Héron de Villfeosseلكل من ١٨٧٥و  ١٨٧٣أعمال  -
 حیث قاما بدراسة كل الكتابات الأثریة المكتشفة بخمیسة بصفة منتظمة و دقیقة    
تمثلت ھذه الأعمال في الحفر بالربوة  :E Masquerayالخاصة ب  ١٨٧٧أعمال  -

التي تشرف على المدینة و نتج عنھا اكتشافات مھمة من بینھا تحدید موقع الساحة 
، بالإضافة إلى مجموعة من التحف التي قام بإرسالھا إلى متحف )الفوروم(العامة 

العاصمة، منھا بعض الكتابات المنقوشة على صفائح من المرمر، رأس ضخم لامرأة 
 . ن المرمر و عدد معتبر لقطع من تماثیل مرمریةم
و الذي قام بنزع الأتربة على  :M. Abel Fergesالخاصة ب  ١٨٧٩أعمال  -  

م من  ٢٥٢م عن قوس النصر و  ١٣٣مستوى جدار سور المدینة الواقع على بعد 
، Fergesو حسب ). تیفاش(الفوروم و بالقرب من الطریق الروماني القادم من تیبازة 

أثناء الحفر تم استخراج أربعة تماثیل من المرمر الأبیض و أكثر من مائة و 
قطعة لتماثیل و بقایا تماثیل من المرمر، لتنتھي أعمال الحفر ) ١٥٠( خمسون

أنھ ضریح شید لنبلاء المدینة نظرا  Fergesباكتشاف بناء نصف دائري افترض 
  ١٥.للتماثیل و العظام التي عثر علیھا

  
  .ةـدیمــالق العـامــة ةـاحـالس  -أولا

تقع الساحة العامة القدیمة على المنحدر الشمالي لربوة خمیسة و ھي تضم 
  .، و قد أجریت علیھا عدة تنقیبات)١صورة رقم ( مجموعة ھامة من الشواھد الأثریة

إن إنشاء الساحات العامة یتطلب أشغال كبرى مع ضرورة تواجد مكان 
مستوي و ھذا ما لا نجده في خمیسة حیث قام المنشئین بإزالة جزء من الربوة 
لتعدیلھا و جعلھا أفقیة قدر المستطاع، و ھي تتخذ شكلا مستطیلا، موجھة من 

                                                             
12-Gsell (St) &Joly(Ch A, Ibid, p.7. 
13- Chabassière (J) .R-S-A-C. Vol 10. Constantine, p. 108. 
14-Gsell(St) &Joly(Ch A),Ibid, p 111. 
15Ferges (M) , R-S-A-C, V19, 1879, pp. 299-307 
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و  ،ة نحو الجنوب الغربيالواجھة الشمالیة نحو الشمال الشرقي و من الواجھة الجنوبی
خلال الحفریات بالساحة أنجز رفع أثري حیث كانت المقاسات تتراوح من الشمال 

فھي تتربع . م٢١.٧٠م و من الشرق إلى الغرب ٢٩.٨٠م و ٢٩.٣٠إلى الجنوب بین 
، ھذه المقاسات تتطابق نوعا ما مع نظریة فیتروف حیث نجد ٢م١٢٠٠على مساحة 

  ).١مخطط رقم( ١٦روما یقدر بثلثي طولھاأن عرض الساحة العامة ب

  .معالم الساحة القدیمة مـأھ

في الواجھة الجنوبیة المنحوتة في الربوة للساحة العامة القدیمة توجد خمس 
قاعات موزعة خلف الرواق الجنوبي، و ھي ذات عمق واحد من حیث المقاس بینما 

مصقولة تتخللھا أحیانا العرض فیتغیر من قاعة إلى أخرى، بنیت بحجارة صغیرة 
و قد زینت واجھات ھذه القاعات بلوحات رخامیة   ،حجارة مصقولة كبیرة الحجم

بیضاء، رمادیة و صفراء، لم یبق منھا سوى بعض الأجزاء الصغیرة، كما زینت 
جدرانھا الداخلیة بنفس الطریقة، أما أرضیتھا فھي مبلطة بالرخام الرمادیما عدا 

انت مكسوة بالجیر، أجریت لكل ھذه القاعات مقاسات خلال القاعة الأولى التي ك
  :الحفریات السابقة فكانت كمایلي

م عرضا و ھي ٩.٥٠مقاسات القاعة الأولى المتواجدة  شرقا قدرت بحوالي       
، بینما تقع القاعة الثانیة غرب القاعة الأولى و ١٧مفتوحة بالكامل على الساحة العامة

ھما معا یكونان ربما معبدا و ھو المعبد الجنوبي م، و ٤.٣٠یقدر عرضھا ب 
  .الشرقي

  .المعبد الجنوبي الشرقي - ١
و ) ١(یتكون ھذا المعبد من كتلتین معماریتین و المتمثلتین في الغرفتین الأولى     

المتجاورتین حیث تشكلان معا بناءا مستطیل الشكل موجھ بطولھ  نحو ) ٢(الثانیة 
  ٢م٥٣.٦٣ھ الكلیة بحوالي الشمال الغربي و تقدر مساحت

ندخل إلى الغرفة الأولى من رواق المعبد للساحة العامة القدیمة  و : الغرفة الأولى-
ھي غرفة مستطیلة الشكل أرضیتھا مبلطة بالحجارة الكلسیة المنحوتة و المستطیلة 
الشكل، مختلفة في مقاساتھا، أما جدرانھا فكانت مكسوة بصفائح من الرخام، و ھذا ما 
یتضح من خلال ما تبقى من أجزاء رخامیة مغروسة في ثقوب من الجدران، و كذلك 
 من خلال ما تبقى من القطع النحاسیة التي كانت تستعمل في تثبیت الصفائح الرخامیة

ثلاث مصاطب، الأولى على جدارھا الشرقي  و ھي تحتوي على ،)٢صورة رقم (
حمل في وجھھا العلوي و على جانبیھا أما الثانیة فتتوسط الجدار الجنوبي للغرفة ت

                                                             
16Gsell(St) &Joly(Ch A), Op Cit, p47 
17Gsell(St) &Joly(Ch A), Op Cit, p 50 
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على ) كوة(دائرتین منحوتتین یتوسطھما نحت لمستطیل مائل، یعلو ھذه المصطبة 
تشترك فیما بینھا  ،مستوى الجدار و أخیرا المصطبة الثالثة تقع على الجدار الغربي

  .في الارتفاع الذي یقدر بثلاث صفوف من الحجارة المنحوتة

عن طریق المدخل ب، أرضیتھا لم تحتفظ  ٢دخل إلى الغرفة ن: ٢الغرفة الثانیة -
بكل بلاطاتھا إلا ما تبقى على مستوى الزوایا الشمالیة الشرقیة، الشمالیة الغربیة و 

  )٣صورة رقم (.الجنوبیة الشرقیة

م و كانت بمثابة القاعة الشرفیة ٩.٢٥أما القاعة الثالثة فكان یقدر عرضھا ب 
  .لخمس و ھي مایسمى بالخزینة العمومیةلكونھا تتوسط القاعات ا

  .الخــزیـنــة العـمــومیــة -٢
و التي تبدوا لنا من الوھلة الأولى كوحدة متجانسة، و ھي عبارة عن شكل      

قسم شمالي مستطیل الشكل،  ،ھندسي ثماني الأضلاع، ھذا الشكل یتكون من قسمین
مساحة القسم ( وقسم جنوبي مربع الشكل وبالتالي تقدر المساحة الإجمالیة للمعلم 

: ن، وینقسم المعلم إلى ھیكلی٢م ٩٣,٢٣بحوالي) مساحة القسم الجنوبي + الشمالي
 )٤صورة رقم (

قسمھ  یتكون الھیكل الخارجي للمعلم من واجھة واحدة في :الھیكــل الخــارجــي –أ
م، حیث بنیت بتقنیة النظام الكبیر، یحتوي على ١١,٢٥الشمالي، یقدّر طولھا ب 

م، و ھو ینفتح ١,٩٠مدخل والذي یعتبر المدخل الرئیسي للمعلم، و یقدّر عرضھ ب 
 .بین عمودین من المرمر

قسم شمالي : ینقسم الھیكل الداخلي للمعلم بدوره إلى قسمین:الھیكــل الــداخـلـي -ب
 .جنوبي وقسم

قاعة  تشكلانفي حین نجد أن القاعتان الرابعة و الخامسة ضیقتان ربما كانتا  -
لم یكن بمقدور الباحثین الذین درسوا الموقع تحدید وظیفة ھذه القاعات بحیث  ة،واحد

وجدت بقایا لمنصة في مقدمة الجدار  ،١٨كانت مزخرفة بتقنیة راقیة بھا تماثیل الآلھة
) بھو(لثالثة و الرابعة و بھا سلم بسبع درجات یؤدي إلى فضاءالفاصل بین القاعة ا

م عرضا، ھذه البنایة تغطي جزئیا القاعة ٣.٢٠م طولا و ٣.٩٠مسطح یقدر ب 
،  و بالقرب من ھذه الأخیرة وجدت على الواجھة الغربیة للرواق الجنوبي ١٩الرابعة

م ١.٢٧قدرت ب طاولتان للوزن موضوعتان الواحدة قرب الأخرى، مقاسات الأولى 
م ٠.٦٥م طولا و ١.٣٣عرضا، أما الثانیة فھي ذات أبعاد قدرت ب ٠.٦٤طولا و 

                                                             
18Gsell(St) &Joly(Ch A), Khamissa, MDaourouch, Announa, Alger-Paris 1914, pp52,53 
19Gsell(St) &Joly(Ch A), Op Cit, p54 
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عرضا، تحتوي كلاھما على أربعة أسطح مقعرة نجدھا دائریة في الأولى و مربعة 
في الثانیة مثقوبة من الأسفل و تغلق بسدادة أثناء عملیة الكیل، أما الموازین الصغیرة 

استعملت بھا صحون من النحاس أو الرصاص لھا نفس شكل فھي غیر مثقوبة، لذلك 
  )٥صورة رقم (.٢٠و حجم المقعرات

 .المـعـبــد الشـمــالـي-٣

یقع ھذا المعبد في الجھة الشمالیة الغربیة للساحة القدیمة، یحده من الجھة الشمالیة   
آثار للدرج الذي یؤدي إلیھ، و من الجھة الغربیة مساحة كبیرة نجد فیھا مجموعة من 
الحجارة المنحوتة مبعثرة، أما من الجھة الجنوبیة  فنجد معلما مجھولا لم یدرس بعد 

م، أما ١٠.٦١جد الرواق التحتي، یقدر طول المعبد بحوالي و من الجھة الشرقیة ن
م، و تبلغ المساحة الإجمالیة للمعبد بحوالي ٦.٣١بالنسبة لعرض المعبد فیقدر بحوالي 

  )٦صورة رقم (.٢م٣٣.٨٤
، و قاعة ثانیة  ٢م١٨.٧٢ قاعة رئیسیة مستطیلة مساحتھا یحتوي المعبد على   

م ٠.٦٠م و سمك جدارھا حوالي ١.٦٠ھا یبلغ قطرو حنیة  ،٢م١٦.٤٢ مساحتھا
  .الأولى قاعةمتخذة شكل نصف دائرة تقریبا في مركز الجدار الغربي لل

  .الـبــازیـلیـكــا- ٤
شرق،  –توجد في الجھة الشرقیة للساحة العامة القدیمة في اتجاه جنوب      

ألحقت تعدیلات على أرضیتھا لإعطائھا الشكل المسطح بنزع التربة في المناطق 
العلویة و تسویتھا بطریقة أفقیة بینما في جھة المنحدر فقد بني جدار واقي من أجل 

درانھا سوى أجزاء متوسطة ، و لم یبق من ج٢١شد الأرضیة المخصصة للبناء
الارتفاع في الناحیة الجنوبیة الشرقیة و الجنوبیة الغربیة بحیث بنیت بواسطة حجارة 

كما استعملت مختلف المواد الأخرى،  كان قزال یعتقد أن سماكة كبیرة مصقولة 
الجدران كانت من أجل بناء قباب أو عقود فوق المبنى،على الأقل فوق الأجنحة 

، ²م١.١٠٠م و ھي تغطي مساحة x٢٨.٤م٣٩.١٠درت مقاسات القاعة ب الجانبیة، ق
محاطة بسلسلة من الحجارة المنحوتة یتراوح سمكھا بالجھة ،  أرضیتھا جیریة
م، أما الجھة الجنوبیة و ٠.٧٥م و الجھة الشمالیة ٠.٦٠ –م ٠.٥٥الغربیة ما بین 

، و ھي تحتوي ٢٢م١.٥٠م و یصل عمق أساس ھذه البنایة ١الشرقیة فیقدر سمكھا ب 
على مدخل رئیسي یفتح على الرواق الشرقي للساحة العامة والباب الثاني یفتح في 

                                                             
20Gsell(St) &Joly(Ch A), Ibid, pp55,56 
21Gsell(St) &Joly(Ch A), Khamissa, MDaourouch, Announa, Alger-Paris 1914،p 67 
22Gsell(St) &Joly(Ch A), Ibid,p 68 
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م ٢.٦٥أقصى أحد الشوارع  بالناحیة الشرقیة للساحة و الذي یقدر عرضھ بحوالي 
 )٧صورة رقم (

قاعدة عمود مازالت بمكانھا كانت تحیط بالبھو المركزي تقدر  ٢٦و ھناك    
م إلى ٦م عرضا أما عرض الأروقة فیقدر ب ١٣.٧٥م طولا و ٢٤.٧٠ب مقاساتھا 

فیتروف الذي یرى بأن  ٢٣م، و ھذا البعد لا یتطابق مع مبادئ العمارة عند٦.٣٠
. مرات من عرض البھو المركزي ٣عرض الأروقة الجانبیة یكون أصغر ب 

عرضا  م١.١٠تنتصب ھذه الأعمدة على قواعد ذات طراز أتیكي تقدر مقاساتھا ب 
  .م إرتفاعا٠.٤٢و 

  .الــرواق التـحتــي الشمــالــي
یعتبر ھذا المعلم  من المباني التي تكون النواة القدیمة للمدینة، إذ یقع في الجھة   

الشمالیة الشرقیة للساحة القدیمة على مستوى منخفض مقارنة بأرضیة الفوروم، حیث 
م عن أرضیة المعلم، و  ھو ذو  شكل شبھ منحرف  ٣.٥٠ترتفع ھذه الأخیرة بحوالي 

صورة ( ٢م ٦٠٠.٢٤ر مساحتھ الإجمالیة حوالي موجھ نحو الشمال الشرقي، تقد
  )٨رقم
نظرا لمخطط المعلم الذي ھو عبارة عن تسلسل لمجموعة من القاعات و المساحات   

زیادة إلى موقعھ المنخفض بالنسبة للساحة القدیمة فإننا نفترض أن وظیفة  ،المتجاورة
  :إلى قسمینو ھو ینقسم من الناحیة المعماریة . المعلم تتمثل في التخزین

یتكون الھیكل الخارجي  للمعلم من واجھتین، تقع الأولى : الھـیكــل الخــارجــي -١
م و لم یبق منھا سوى بعض من ٣٣.٦٠في الجھة الشرقیة للمعلم و تمتد حوالي 

  .الحجارة المنحوتة، أما الثانیة فتقع في الجزء الجنوبي للمعلم
خلي للمعلم إلى قسمین لتسھیل عملیة ینقسم الھیكل الدا: الھیـكــل الــداخــلـي -٢

الوصف بحیث یقع القسم الأول في الجزء الغربي من المعلم و القسم الثاني في 
  .الجزء الشرقي

یتكون ھذا الجزء على مجموعة من القاعات التي یبلغ :  القـســم الـغـــربــي  - أ
  .عشرةعددھا 

و مجموعة من ١١یحتوي ھذا القسم على القاعة  :القـســم الشــرقــي -ب -
 .الفضاءات التي لم نتمكن من تحدید مخططھا
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 .ثانیا الساحة العامة الجدیدة

م تحت إدارة ألبیر ١٩٠١تقع في الحي الغربي للموقع بدأت الأبحاث بھا في 
 M.Bevia ثم واصل نزع الأتربة عن الأقواس الثلاثة،حیث قام ب A.Balluبالو 

  .م و توسعت الأعمال إلى استخراج النافورة١٩٠٣في عام  حفرلا
بدأت الحفریات بعدما توقفت لمدة و ذلك في الجھة الغربیة للساحة،  ١٩١٥خلال عام 
م أثمرت ١٩٤١م و ١٩٣٦م أقیمت تنقیبات وراء السوق، و ما بین ١٩٢٢و في سنة 

م تواصلت ١٩٥١الأعمال باكتشاف منازل قدیمة و عدة كتابات أثریة، و في عام 
  )٩صورة رقم (عملیات التنقیب بكل من الحمامات و المعالم المجاورة لھا

  .الساحة الجدیدة معــالـمم ـأھ

  .البوابة - ١
ثلاثة أقواس و ھي أقواس النصرمبنیة في مدخل الساحة العامة ذات  و ھي     

تقنیة بناءھا بسیطة جدا، ، الجدیدة  إذ تعد الحد الفاصل بین ھذه الأخیرة و الطریق
المدخل بنیت بالحجارة المنحوتة، القوس الأوسط أكثر علوا من القوسن الجانبیین و 

م ٢.٣٥م أما الجانبیة فعرضھا ٣.٤٠الفتحة المركزیة عرضھا  الشرقي منھا مھدم
 )١٠صورة رقم (

 .الحمامات -٢

الحي  تقع في الجھة الغربیة للموقع یحدھا من الشمال السوق و من الجنوب
 ھذه البنایة  خضع،ت)١١صورة رقم (السكني و من الشرق الساحة العامة الجدیدة،
  :عدة أقسام أھمھاتكون من ي تلمخطط الحمامات العمومیة الرومانیة، و ھ

  و ھي أربعة: الواجھات  - أ
  
و . م ٣٠.٣٢على الساحة العامة یبلغ طولھا بحوالي تطل: الواجھة الأمامیة -

دخل متحتوي على حنیة و ي م و ھ١.٢٠م إلى ١سمك الجدار یتراوح ما بین 
  . ئیسي للحمام یقع في الجھة الیمنىر

یبلغ ) السور البیزنطي(تطل على السوق بھا جدار مزدوج  :لواجھة الشمالیةا -
تحتوي على عدة أبواب  م٦٣م وطولھا یقدر بحوالي ١.٤٠سمكھ بحوالي 

  .بسبب بناء السور البیزنطيسدودة م
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في الجھة الغربیة و المطلة على المساحة الكبیرة التي  توجد :لواجھة الخلفیةا -
م و سمك الجدار یختلف من ١٨.١٥حوالي  ھاطول یبلغلم تقم بھا التنقیبات بعد، 

  م ٣.٦٠نقطة إلى أخرى إذ أن سمكھ في الجھة الشمالیة حوالي 
  .م٣٠و  یبلغ طولھا حوالي  الحي السكنيعلى  تطل: الواجھة الجنوبیة -
ھناك مدخل رئیسي في الحمام موجود أقصى یمین الواجھة الأمامیة  : المداخل  - ب

م ١م أما سمك الجدار فقدر بحوالي ٢.٧٠المطلة على الساحة العامة بلغ عرضھ 
خصصین مدخلین ثانویین م ، وبدوره إلى الرواق الرئیسي و ھو یؤدي

م و طولھ ٢.٧٠تواجد في الجھة الشمالیة یبلغ عرضھ ،مدخل ثانوي أولیللخدم
وجد في و مدخل ثانوي ثانیی رواق الخاص بالخدمالي إلى دم و بدوره یؤ٣.٢٠

 .م١.٨٠م وارتفاعھ حوالي ١الجھة الغربیة یبلغ عرضھ 
مثلت في سبع یتكوّن من عدة أقسام و قاعات متتالیة و متسلسلة، ت: مرافق الحمام -ج

  قاعات
و أحواض بنیت في أماكن مختلفة  أربعةیحتوي حمام خمیسة على   : الأحواض -د

  :ا كالآتيھی
  .كما یحتوي الحمام على رواقین كبیرین :الأروقة -ه

من الجانب الزخرفي وجدت عدة ثقوب على جدران القاعات بھا قطع نحاسیة كانت 
كانت مكسوة بالفسیفساء التي لوحظ وجد تلصق علیھا صفائح رخامیة، و أرضیاتھا 

  .بقایاھا
  .الســوق - ٣
 )١٢صورة رقم(، یقع شمال الساحة الجدیدة من الخارج مباشرة خلف الحمامات 

و ھو مربع الشكل تقریبا، في الجھة الغربیة منھ نجد حنیة ذات شكل نصف دائري  
م، و في الوسط فناء مبلط مستطیل یبلغ طولھ من ١م و سمك جدارھا ٩یبلغ قطرھا 

 ٢م١٧٥.٥م و یتربع على مساحة تقدر ب ٩.٧٥م أما عرضھ ١٨الشرق إلى الغرب 
حیث نجد الرواق الجنوبي ، شمالا، شرقا و جنوبا: تحیط بھ أروقة من الجھات الثلاث

 التبلیطیبق ، أما الرواقین الشرقي و الشمالي لم ةو جید في حالةحفظتبلیطھ ما زال 
إلا في بعض الأجزاء، ربما تدھور لعوامل التلف والزمن وكل ھذه الأروقة  فیھما

  .متر ٣لدیھا نفس العرض، و ھو
الجھة الجنوبیة للسوق نجد سبع محلات متجاورة ستة منھا ذات مقاسات  في    

م أما المحل السابع فیختلف مع باقي المحلات ٢.٣٠م و عرضھا ٢.٥٠واحدة طولھا 
م و عرضھ مثل باقي ٣في الطول فقط إذ یزذاد عنھم بنصف متر فقط أي طولھ 

الناحیة الشمالیة للمعلم نجد  و من ٢م٥.٥المحلات التي تبلغ مساحة كل واحد منھم 
سبعة أحواض تقابل الدكاكین السبعة مباشرة و لھا نفس طول المحلات الجنوبیة أي 
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م ، للسوق بوابة واحدة ھي المدخل تقع في ١م أما عمقھا فھو ١.٥م و عرضھا ٢.٥٠
  .م٢.٠٥طولھا الجھة الجنوبیة الشرقیة  

  .ورةـافـالن - ٤
ھي مبنى خاص بتموینالمدینة بالمیاه، و ھي تقع شرق الساحة الجدیدة و ھي 

، شمالا یحدھا معبد و من الجنوب مجلس الشیوخ، ھي تتوسط مجموعة من المعالم
الأول في الجھة الشرقیة للنافورة  و ھو : ل، حیث تنقسم إلى قسمینذات شكل مستطی

م وعرض ٤.٢٥طولھ ة بالمیاه أعبارة عن حوض مستطیل الشكل ربما یزود النافور
یأخذ من الأعلى شكل صلیب  م٢.٩١طولھ أما القسم الثاني فھو مربع الشكل ، م٠.٨٥

إغریقي، یصفھا  ألبیر بالو بأنھا ذات تاج مسطح لھ أربعة أجزاء واحدة ملساء و 
یبلغ طولھا  ٢م ٣٥.٣٢مساحة قدرھا ..) صورة رقم( ٢٤الباقي علیھا قطع لكتابات

 ).سم٤٠x٥٠x٧٠(مبنیة من حجارة كبیرة مختلفة المقاسات تتراوح مابینم ٦.٥٩
  )١٣صورة رقم(

  .المعبد - ٥
ھو عبارة عن وحد معماریة متجانسة  )١٤صورة رقم (معبد الساحة العامة الجدیدة   

قاعة كبیرة  لھا شكل شبھ مستطیل، مقاساتھا تتكون من المدخل في الجھة الشرقیة و 
، فیما یتراوح سمك )الطول في العرض على التوالي( م ٨.٦م و ١٢.٦تتراوح بین 

سم و تتصل ھذه الأخیرة بحنیة من ٩٩سم و ٩٤الجدران المكونة لھذه القاعة بین 
  .م ٢.٤یصل قطرھا إلى .الجھة الغربیة

  .اشــة تیفــوابــب -ثالثا
توجد في أقصى الجنوب الشرقي لآثار و ھي تسمى أیضا بوابة القاوسة 

توبورسیكوم على الطریق الروماني المؤدي من توبورسیكوم نومیداروم إلى تیبازة 
، ھو قوس بفتحة واحدة مبني بتقنیة بسیطة جدا النومیدیة أو ما یعرف حالیا تیفاش

مامیة المطلة على تیبازة النومیدیة بالحجارة الكبیرة، یبلغ ارتفاعھا من الواجھة الأ
م ٧م، أما من الواجھة الخلفیة المطلة على معالم المدینة فیصل ارتفاعھا ٥.٦حوالي 

  ).١٥صورة رقم (

  الـمســرح  - رابـعـا
من المسارح القدیمة الكبیرة ، لا یزال ھو یقع في الناحیة الشمالیة للمدینة و 

  )١٦صورة رقم (.المعماریة عناصرهمعظم یحافظ على 

                                                             
24 Albert(B), Rapport sur les fouilles exécutées en 1915, par le service des monuments 
historiques de l’Algérie extrait du B.C.T.H.1916, p199  
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عمقھا م و٤٣.٦٠یبلغ عرضھا مسرح خمیسة مستطیلة الشكل  خشبة :خشبةال -١
م، على طول الخشبة نلاحظ أن الجانبین عبارة عن أرضیتین مبلطتین،  ٦.٧٥

و من ،فراغ شدید المیل للجھة الشمالیة الشرقیة  عبارة عنالمساحة الوسطى 
على الجدارین الأمامي و الخلفي خلال ھذا الفراغ تظھر لنا حفر مربعة الشكل 

  .للخشبة

، و م٤٤.٠٥طولھ  لم یبق من جدار مسرح خمیسة الخلفي سوى الجزء السفلي منھ
ھو مبني بالحجارة الرضامیة المشدودة لبعضھا البعض بسلاسل من الحجارة 
المنحوتة المتقاربة، تسمى تقنیة البناء ھذه بالتقنیة الإفریقیة، تتمتع واجھة الجدار 

تعتبر  ،بتزیینات معماریة تتمثل في ثلاث كوات كبیرة ذات شكل نصف دائري 
ھذه الكوات نجد الوسطى في منتصفھ فیما یخص توزیع . مداخل خاصة بالممثلین

  .م١.٢١.تماما، أما الجانبیتان فتبعد كل منھا عن المركزیة ب

  .الأوركسترا -٢

و ھي مبلطة بالحجارة المنحوتة، ما  م، ١٠قطرھا نصف شكلھا نصف دائرییبلغ 
، تم عبر مدخلین جانبیینیھا یكان الوصول إلى،زالت إلى الیوم تحتفظ بتبلیطھا الكامل 

لى ثلاثة صفوف من المدرجات المنخفضة التي توضع فوقھا مقاعد خاصة ع و ھي
یحیط بالأوركسترا عند المستوى العلوي للدرجة الثالثة فراغ لأساس ة، بالطبقة الراقی

جدار نصف دائري  ارتفاعھ غیر معلوم بسبب اندثار الجدار الخاص بالرواق 
 .الفاصل بین مدرجات الأوركسترا و مدرجات العامة

  .مجـمـع عیـن لیـودي -خـامـسا
 )١٧صورة رقم (.االمحیطة بھالثلاثة المعابد و لأحواضایتمثل في 

 ٔǫ  -  الأحواض. 
ن من الشرق یمتجھ متتالیین نین كبیریحوضبالنسبة للأحواض فھي عبارة عن 

 أحدھما مستطیل و الثاني نصف دائري، بالنسبة للحوض المستطیلنحو الغرب، 
، و على طول حافتھ الشرقیة تحدھا سلالم ترتكز على جدار أساس معبد نبتون

جداره الجنوبي و الشرقي من الداخل نجد فتحات أو فوھات یصب من خلالھا الماء 
الجنوبیة قرب معبد ذو السیلاتین على  الناحیةمن  بداخلھوقد عثر داخل الحوض، 

 ، كما عثر٢٥الإمبراطور أنتونانلھ باخوس والذي أرخ بعھد الإرأس ضخم لتمثال 
أما الحوض المستدیر فتوجد بھ فتحة . ٢٦على ذراع لتمثال إمرأة بالزي الروماني

                                                             
25Gsell(s) Joly(c):” khamissa ,Mdaourouch,Announa”TIpp 95 
26Gsell(s) Joly(c):” Idem” pp 95 note 3 



www.manaraa.com

  ١٦دراسات في آثار الوطن العربي

١٢٨٣ 
 

، و یوجد جدار مطل على الحافة الجنوبیة للحوضبني لیكون حاجزا مسدودة حالیا،  
على كمیة كبیرة من أعمدة مكسرة و صفحات  ١٩٠٣جولي سنة قد عثر الباحث 

تمر من  مبلط  ھذان الحوضان یتوسسطھما شبھ حوض صغیر. ٢٧من المرمر
  .خلالھ المیاه التي تنزل من الینابیع في الحوض المستطیل لتملأ الحوض الدائري

  .المعابد  -  ب
تفصل بینھ و  شرق غرب ذو  اتجاهیقع أعلى الحوض المستطیل : معبد نبتون -

عثر فیھ على تمثال نبتون الموجود  بین الحوض المستطیل مجموعة من السلالم
  .،یتوسط الجدار الخلفي للمعبد قاعدة خاصة بالتمثالحالیا بمتحف قالمة

قاعتي عبادة في  مبنى مستطیل الشكل یتكون من عبارة عن :معبد دیانا و أبولون -
یفصل بینھما جدار لم تتبق منھ سوى الأرضیة، واجھة المبنى  كل منھما كوة

    .ة من الناحیة الشمالیة و على الأحواضتطل على ساحة صغیر
ھو عبارة عن قاعة مستطیلة موجھة من الشمال :  معبد ذو الأروقة الثلاثة - 

تطل مباشرة على الساحة المعمدة التي بدورھا  الشرقي  نحو الجنوب الغربي
، وقد أخذت أرضیة ھذا ٢٨تطل على الحوض الشرقي أو الحوض المستطیل

النسبة الكبرى من مساحة الأرضیة الإجمالیة  المعبد و ساحتھ و أروقتھ
 .المخصصة للمجمع

  .القنــاة النـاقلـة -سـادسـا
كم عن آثار الموقع في الناحیة الشرقي، على یسار ٢ھي قناة تبعد بحوالي 

یبق منھا الیوم سوى لم الطریق الروماني الذي یؤدي إلى مدینة تیبازة الرومانیة،
م و عرض الفتحة ٤.١٧دة ارتفاعھا حوالي معبر بثلاث أقواس في حالة جی

  )١٨صورة رقم (م٣.٢٠

  

  

  

                                                             
27 Gsell (s) : Tipaza ville de la MauretanieCesarienne »in M.archeo.his.1894 vol 4 no1 
pp346-347 
28: Aupert( P) « Le nymphée de Tipaza et les nymphées et septizonia nord africains » Rome 
1974 pp 91 
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